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لا يكاد يذكر النفوذ الإيراني في العراق، إلا ويذكر معه الحشد الشعبي، ربما لأنه الطرف الأكثر ظهورًا من
باقي أوراق طهران في المنطقة، لكن هناك طرفًا آخر لم ينل ما يستحقه من الضوء، تحول في السنوات
الأخيرة إلى ورقة “جوكر”، سبّب صداعًا لكل الأطراف: الحكومة العراقية، الأحزاب الكردية والمواطنين

الأكراد، العرب السنّة وأخيرًا تركيا.

كــل هــذا الضجيــج تحــدثه إيــران مــن خلال حــزب العمــال الكردســتاني، فكيــف تحــول الحــزب إلى أداة
إيرانية بالكامل؟

بي كا كا وشمال العراق 
حزب العمال الكردستاني هو مجموعة مسلحة تنفذ هجمات في تركيا منذ عام ، بعد عامين
ــات المتحــدة والاتحــاد ــا والولاي مــن تأســيس المجموعــة تم تصــنيفها كمنظمة إرهابيــة، مــن قبــل تركي

الأوروبي. 
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منذ عام ، تمركز مقاتلو الحزب في الأجزاء الجبلية الشمالية من العراق على الحدود التركية،
وفي مخمور الواقعة جنوب إقليم كردستان منذ بداية التسعينيات.

بدأت العلاقة بين حزب العمال الكردستاني والأحزاب الكردية كأمر واقع، يحيطه الحلم المشترك ببناء
دولة كردية في مناطق تواجد الأكراد، حيث لم يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، ولا
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامــة الطالبــاني، يملكــان أراضي يســيطران عليهــا فعلاً، بالتــالي لم يكــن
الصدام واردًا، بل كانت العلاقة أقرب إلى التعاون بسبب التحالف بين العراق وتركيا في الثمانينيات. 

بعد فراغ في السلطة في أعقاب النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين، بعد الغزو الأميركي عام
، توســعت قاعــدة حــزب العمــال الكردســتاني، ثــم زادت ســيطرته بعــد ســقوط الموصــل في يــد

داعش.

يخيـة والحاليـة، أمـا أبـرز أمـاكن تواجـده التار
فهي كالآتي: 

- جبال قنديل
هي امتداد لسلسلة جبال زاغروس التي تغطي أجزاء من جنوب تركيا وشمال العراق وشمال شرق
يــا. اســتخدمت قــوات البيشمركــة، القــوات المســلحة لحكومــة إقليــم كردســتان شبــه المســتقل في سور
شمـــال العـــراق، الجبـــال كمـــأوى لحمايـــة أنفســـهم مـــن الرئيـــس العـــراقي الســـابق صـــدام حسين في

الثمانينيات، قبل أن يحصلوا على الحكم الذاتي.

ومع ذلك، بعد حرب الخليج عام ، تخلت قوات البيشمركة عن الجبال، وعادت إلى المناطق
الحضرية التي كانت تؤمنها الولايات المتحدة، وسيطر حزب العمال الكردستاني على جبال قنديل وبدأ

في استخدامها كقاعدة له.

هناك ما لا يقل عن  معسكرًا يقع في أجزاء مختلفة من الجبل، بما في ذلك
القاعدة الرئيسية التي يوجد فيها رؤساء حزب العمال الكردستاني.

علـى الرغـم مـن قـرب المنطقـة مـن المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا حكومـة إقليـم كردسـتان، فـإن الحـزب
يا من يستخدم المنطقة بشكل مستقل، والحكومة المركزية العراقية ليست قريبة جغرافيا ولا عسكر
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السيطرة على الجبال.

كثر من معسكر واحد كقاعدة له في الجبل، ما يمنع تدميره بهجوم حزب العمال الكردستاني لديه أ
واحد، حيث هناك ما لا يقل عن  معسكرًا يقع في أجزاء مختلفة من الجبل، بما في ذلك القاعدة

الرئيسية التي يوجد فيها رؤساء حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك مراد كارايلان وجميل بايك.

- مخيم مخمور
تقع منطقة مخمور على بعد  كيلومترًا جنوب أربيل عاصمة حكومة إقليم كردستان، وهي جزء
من محافظة نينوى. استقرت قوات البيشمركة الكردية هناك بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
للعــراق عــام ، لكــن مخيــم مخمــور للاجئين داخــل المنطقــة يخضــع لســيطرة حــزب العمــال

الكردستاني.

يــة والمفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون تــم إنشــاء المخيــم مــن قبــل الحكومــة العراقيــة المركز
اللاجئين عام ، للأكراد الذين فروا من منازلهم داخليا وخارجيا في أوائل التسعينيات.

وتضم في الغالب الأكراد العراقيين من جنوب شرق تركيا، الذين نزحوا بالقوة من قراهم من قبل
حــزب العمــال الكردســتاني الــذي نقلهــم إلى شمــال العــراق عــام ، مــن أجــل تطهــير منطقــة

الاشتباكات وإنشاء قاعدة لنفسه في العراق حيث يمكنه تجنيد مقاتلين جدد.

دفعت تلك الهجرة القسرية الأكراد إلى إيجاد مكان جديد في مخمور، ومن أجل دعمهم قررت الأمم
المتحدة إنشاء مخيم للاجئين بعد  سنوات.

كان لحزب العمال الكردستاني وجود قوي في المخيم حتى الغزو الأميركي، ما خلق مشاكل بين تركيا
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في وقت لاحق، عندما اشتد الصراع في العراق
كبر في المخيم، وغادر معظم موظفي الأمم المتحدة البلاد، اكتسب حزب العمال الكردستاني سيطرة أ

حتى أنه أجبر الشباب الأكراد على الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني.

زاد وجوده بشكل كبير بعد اقتراب داعش من المخيم، وقام حزب العمال الكردستاني بتطهير المنطقة
مــن المجموعــة بالتحــالف مــع البيشمركــة. علــى الرغــم مــن لعــب البيشمركــة دورًا حاســمًا في هزيمــة
داعش والحفاظ على قواتها في مخمور، فإن حزب العمال الكردستاني لم ينسحب بعد، وحاليا، ليس
فقط في المخيم ولكن على التلال المحيطة بالمخيم، فإن حزب العمال الكردستاني له وجود، كما دعت

تركيا الحكومة العراقية إلى إغلاق المعسكر.



- سنجار
تتصدر سنجار جدول أعمال تركيا، عندما يتعلق الأمر بالمحادثات مع بغداد بشأن الحرب ضد حزب
العمال الكردستاني. ذلك لأن الجيش التركي يمكنه إجراء عمليات عسكرية على قواعد حزب العمال

الكردستاني في جبال قنديل، لكن سنجار محمية من قبل الجيش العراقي.

تأسـس حـزب الاتحـاد الـديمقراطي، الفـ السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني، عام . وعنـدما
ــات المتحــدة اســتخدام جناحه المســلح (وحدات ــا عــام ، قــررت الولاي ي جــاءت داعــش إلى سور

حماية الشعب)، كقوة برية في قتالها ضد داعش.

، جذبــت حــرب وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة ضــد داعــش الانتبــاه الــدولي منــذ أواخــر عــام
يــد مــن الــدعم العســكري والــدبلوماسي مــن الغــرب، لكنهــا لم تــترك الســيطرة علــى وحصــلت علــى المز
يا، معظمه المناطق التي هزمت فيها داعش للسكان المحليين، والآن تسيطر الوحدات على ربع سور

على الحدود التركية والعراقية.

ية المجاورة للمناطق التي تسيطر عليها وحدات يقع قضاء سنجار غربي العراق، على الحدود السور
حماية الشعب. عندما وصلت داعش إلى سنجار عام ، ذبحت الإيزيديين، وهم جماعة عرقية

ودينية تتحدث اللغة الكردية.

يـا وحـزب لفـت ذلـك انتبـاه الغـرب، ومـرة أخـرى بهـذا الدعم وصـلت وحـدات حمايـة الشعـب في سور
يــديين، ثــم هزمــا داعش في المنطقــة العمــال الكردســتاني في العــراق إلى ســنجار، تحــت ســتار إنقــاذ الإيز
بمساعدة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وسيطرا على سنجار منذ ذلك

الحين.

علــى الرغــم مــن أن البيشمركــة لعبــت دورًا رئيســيا في تطهــير ســنجار مــن داعــش عــام ، إلا أن
حزب العمال الكردستاني احتفظ إلى حد كبير بالسيطرة على المنطقة، حيث يرفض السماح لقوات

البيشمركة بالسيطرة على المنطقة.

كان الجيش العراقي يتقاسم السيطرة على سنجار مع الجماعات التابعة لحزب
العمال الكردستاني، في تحالف سلمي إلى حد كبير.

أنشأ الإيزيديون المسلحون في سنجار، بمساعدة حزب العمال الكردستاني، وحدات مقاومة سنجار،
وهـي فـ آخـر مـن حـزب العمـال الكردسـتاني، وقد أدى ذلـك إلى إنشـاء قاعـدة جديـدة لهـم شمـال

غرب العراق.

ســنجار مدرجــة في المنــاطق المتنــا عليهــا في العــراق، والــتي تــم تحديــدها في الدســتور؛ فعندما أجــرت
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حكومة إقليم كردستان استفتاء غير ملزم على الاستقلال في سبتمبر/ أيلول ، تحرك الجيش
العـــراقي في المنـــاطق المتنـــا عليهـــا الـــتي ســـيطرت عليهـــا قـــوات البيشمركـــة التابعـــة لحكومـــة إقليـــم
كردستان؛ إلى جانب مناطق أخرى متنا عليها مثل كركوك، وقد سيطرت الحكومة العراقية المركزية

كتوبر/ تشرين الأول. في بغداد على سنجار في أ

ومــع ذلــك، تقاســم الجيــش العــراقي الســيطرة علــى ســنجار مــع الجماعــات التابعــة لحــزب العمــال
الكردسـتاني، في تحـالف سـلمي إلى حـد كـبير ولكنـه غـير مسـتقر. وكـانت الميليشيـات الشيعيـة (وحـدات
الحشد الشعبي) المدعومة من إيران، والتي أصبحت فيما بعد جزءًا قانونيا من الجيش العراقي، جزءًا

من هذا التحالف.

التحول نحو طهران
مع دخول الحشد الشعبي في المعادلة الكردية، عقب طرد داعش من مناطق سيطرته شمال العراق،
كثر وضوحًا في تحريك المشهد، خاصة فيما يخص سنجار، التي يتعمد الحشد أصبحت اليد الإيرانية أ
تركهـا عائمـة ويحـول دون سـيطرة الجيـش العـراقي عليهـا بالكامل، مـا يسـبب تـوترات مسـتمرة أودت

 . ين قتلهما مقاتلو حزب العمال الكردستاني في مارس/ آذارين عراقيإحداها بحياة جندي

الدعم الإيراني لعناصر الحزب تزايدَ بشكل مطرد، بالطبع لم يكلف هذا الدعم الحكومة الإيرانية شيئًا،
وإنما يتم عن طريق موازنة العراق. 

يقـول عضـو لجنـة الأمـن والـدفاع في البرلمـان العراقي، شـاخوان عبـد الله، إن الحكومـة العراقيـة تـدفع
رواتــب لحــزب العمــال الكردســتاني ضمــن الموازنــة المخصــصة للحشــد، كمــا ســهّلت إيــران مــن خلال
الحشد سيطرته على المجلس المحلي في سنجار، فضلاً عن الدعم المستمر لزيادة قواعده داخل إقليم
كردستان، كما أشار قائد القاطع السادس في البيشمركة اللواء سيروان بارزاني حول امتلاك الحزب

 قاعدة عسكرية. 

كان الجزء الرئيسي من الاتفاق يتطلب إخراج حزب العمال الكردستاني من
المنطقة.

يــادة الاحتكــاك بين الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني بزعامــة البــارزاني، وحــزب أدى هــذا التوســع إلى ز
العمال الكردستاني، ويمكن القول إن هذا التصعيد هو الناتج الطبيعي المنتظر، بسبب توجه بارزاني
نحــو المحــور الــتركي والأميركي، علــى عكــس الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامــة جلال الطالبــاني سابقًــا،
ــا في مــوقفه مــن الحــزب الــذي عــبرّ عنــه القيــادي في والــذي يعتــبر أقــرب إلى طهــران، وهــو مــا بــدا جلي

الحزب محمود سنكاوي، بأن حزبه لن يقاتل الـ”بي كا كا” وأنهم يفضلون احتواءهم. 
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كتوبر/ تشرين الأول ومع توقيع السلطتان في بغداد وأربيل -عاصمة حكومة إقليم كردستان- في  أ
، اتفاقية تهدف إلى استعادة الأمن في سنجار، كان الجزء الرئيسي من الاتفاق يتطلب إخراج

حزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وهكــذا في  نــوفمبر/ تشريــن ثــاني، نــشرت حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الفيدراليــة العراقيــة
 عنصر من قوات الأمن في سنجار، لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

يــن عــدة إلاّ أن الاتفاقيــة أثــارت ردة فعــل عنيفــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني، فشنّ بعــدها بشهر
هجمات على قوات حكومة إقليم كردستان ومنشآتها وبنيتها التحتية، لكن هذا لم يكن ما أفشل
الاتفاق، وإنما الدعم الذي قدمه الحشد الشعبي لتثبيت الحزب في سنجار، كي يظل نقطة استفزاز

إيرانية، وورقة تفاوضية بيد طهران. 

ماذا تستفيد إيران؟ 
من خلال سيطرتها المطلقة على حزب العمال الكردستاني، تضرب إيران عدة عصافير في حجر واحد،

أولها ضبط الأوضاع في مناطقها الكردية الشمالية.

ير له، يقول معهد كارنيجي للدراسات إنه وبينما كان حزب العمال الكردستاني يشن هجمات في تقر
يادة في أعداد المقاتلين المصابين ية، كان من اللافت تسجيل ز كثيرة في تركيا منذ اندلاع الثورة السور
ـــاة الحـــرة ـــف)، في حين أن حـــزب الحي ـــادة مشـــاركتهم في العن ي ـــردي (مـــؤشر لز مـــن أصـــل إيراني-ك
يبًــا عمليــاته علــى الكردســتاني (PJAK) (النســخة الإيرانيــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني) أوقــف تقر

الأراضي الإيرانية. 

علــى الصــعيد العــراقي، يمثــل وجــود حــزب العمــال الكردســتاني خنجــرًا في الخــاصرة الرخــوة لإقليــم
كردستان، إذ يمثل الإبقاء على الإقليم ضعيفًا وبعيدًا عن الاستقلال هدفًا استراتيجيا إيرانيا، خاصة
أن مناطق نفوذ الحزب تقع في نفس مناطق الحزب الديمقراطي البعيد عن الخط الإيراني والقريب

من الخط الأميركي. 

يؤكــد هــذا المنحى مــا قــاله زعيــم الاتحــاد الــوطني الكردســتاني جلال الطالبــاني، في مقابلــة نــادرة خلال
الثمانينيات، من أن “حزب العمال الكردستاني لا يعترف بحقوق الأكراد ويعطي مبررًا دائمًا للقوات

التركية للدخول إلى العراق، ما يسبب ضررًا كبيرًا للقضية الكردية”. 

كيــد الحكومــة العراقيــة بــدورها، فمجموعــاته المســلحة لا تــترك للحكومــة وجــود الحــزب يضعــف بالتأ
يبًا أي منفذ إلى الأراضي التركية، ويتركها أسيرة التحكم من قبل الحزب.  العراقية تقر

أما الجانب الأهم فهو الجانب التركي، حيث يتيح الحزب لإيران استخدامه كورقة للضغط على تركيا
في أي اتفــاق ينظّــم العلاقــة بين البلــدين، خاصــة في الملــف العــراقي: ملــف كركــوك والعلاقــة مــع إقليــم

https://foreignpolicy.com/2020/11/29/iraqi-kurds-turn-against-the-pkk/
https://carnegie-mec.org/sada/50857
https://www.youtube.com/watch?v=wp9ep8dgz14&ab_channel=%D9%82%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86%D9%82%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86


كردستان (البارزاني تحديدًا).

حزب العمال الكردستاني إذًا هو ورقة إيرانية ناجحة، لا تكاد تكلف شيئًا، لكنها تدرّ الكثير على طهران،
وحتى يتم حسم هذا الملف بالكامل، ستظل إيران اللاعب الأبرز في هذه المعادلة.. كما هو الحال في

غيرها.
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